
يقــة لا تخمــدها نــيران كشمــير.. ثقافــة عر
الصراعات والحروب

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالمـا حملـت كشمـير لقـب “الفـردوس علـى الأرض”، ليـس فقـط بسـبب مناظرهـا الطبيعيـة الخلاّبـة
حيث قمم جبال الهملايا المغطّاة بالثلوج والوديان الضبابية والسهول الخضراء ومصادر المياه المتنوعة
يــق الــذي، وعلــى الرغــم مــن كــلّ مــا شهــده من صراعــات وحســب، ولكــن أيضًــا بســبب تاريخهــا العر

وفترات، فقد خلّف ثقافةً تمتاز بالتنوّع والاختلاف الجميلين.

وبعيدًا عن الصراع السياسي الذي يسيطر على المنطقة منذ عقود طويلة، تحتوي المنطقة على الكثير

ٍ
مــن الجــوانب والزوايــا الثقافيــة والشعبيــة الــتي شكلّــت هويتّهــا ونحتــت وجودهــا علــى مــدى قــرون
طويلـة تعـاقبت عليهـا الكثـير مـن الأديـان والأعـراق والثقافـات الـتي تركـت أثرهـا البـارز علـى الرغـم مـن

التباين والاختلاف الشاسع بينها.

يخية كشمير.. لمحة تار

 واحـد. إذ ساعـد موقـع المنطقـة
ٍ

 عـام، لا يمكـن حصر الـتراث والتـاريخ الثقـافيّ لكشمير في جـانب
ٍ
بشكـل

الجغـرافي بين وسـط وجنـوب آسـيا، واشتراكهـا بالحـدود مـع أربـع دول مختلفـة هي الهنـد وباكسـتان
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وأفغانســـتان والصين، في تشكيـــل تاريخهـــا وثقافتهـــا المميزّة الـــتي اســـتمدّت هوياّتهـــا المتنوعـــة مـــن
الفلســفات والأديــان المختلفــة الــتي نشــأت ونمــت في وســط آسيا؛  المســلمة والهندوســية والســيخية

والبوذية.

ولا يعـدّ الصراع السـياسيّ الحـالي الـذي يخيّـم علـى المنطقـة هـو الأول مـن نـوعه. فتبعًـا لموقعهـا ذاك،
شهـدت كشمـير علـى مـدار التـاريخ فـتراتٍ مختلفـة مـن الصراعـات السياسـيّة والفتن الطائفيـة، والـتي
غالبًـــا مـــا كـــانت تشتعـــل بســـبب الخلافـــات السياســـية أو الدينيـــة، لا ســـيّما بين كـــل مـــن البـــوذيينّ

والبراهمة.  

عمل دخول الإسلام إلى كشمير على انتشار ثقافة التسامح والمساواة بين
الأفراد، وهو ما أدّى إلى خلق مجتمع قادر على التعايش فيما بينه على الرغم

من الاختلافات الكثيرة

دينيـا، ازدهـر الـدين الهنـدوسيّ في كشمـير لغايـة القـرن الرابـع عـشر، وذلـك قبـل أنْ يـدخلها المسـلمون
حــاكمين في عــام  لغايــة عــام ، حيــث ينقســم حكمهــم إلى ثلاث فــترات مختلفــة تُعــرفّ
،( – ) وفــترة حكــم المغــول ،( – ) كــالآتي: فترة حكــم السلاطين المســتقلين
وأخــيرًا فــترة حكــم الأفغــان ( – ). ومــا يميزّ القــرن الرابــع عــشر أيضًــا هــو إسلام حــاكم
ينشـان الـذي أسـلم معـه أيضًـا عـددٌ كـبير مـن سـكاّن المنطقـة. وبذلـك أصـبح الإسلام كشمـير البـوذي ر

الدين الرئيسيّ للكشميريين على مدى  قرون متتابعة.

وقد عمل دخول الإسلام إلى المنطقة على انتشار ثقافة التسامح والمساواة بين الأفراد، وهو ما أدّى
إلى خلق مجتمع قادر على التعايش فيما بينه على الرغم من اختلاف الدين الذي يؤمن به أفراده،
أو العِرق الذي ينتمون إليه، أو الثقافة التي يحملونها ويعيشون في دائرة عاداتها وتقاليدها وأعرافها

المختلفة والمتنوّعة جدًا.

ثلاث مناطق وثلاث ثقافات مختلفة 

 منهــا
ٍ
اليــوم، تنقســم ولايــة كشمــير أساسًــا إلى ثلاث منــاطق رئيســية هــي كشمــير وجــامو ولاداخ، لكــل

 رئيسيّ في منطقة كشمير، فيما يقيم
ٍ
ثقافتها وتقاليدها وعاداتها الخاصة، إذ يسكن المسلمون بشكل

الهندوس في جامو، والبوذيوّن في لاداخ. ومع ذلك، تعكس المنطقة صورةً مميزّة للوحدة في التنوّع
والاختلاف.

تعدّ كشمير الولاية الأساسية في المنطقة. وتُعرف أساسًا بأنها أرض المعلّمين الروحيّين، حيث شهدت
ولادة وحياة العديد من الشعراء العظماء والصوفيين على مرّ العصور، الأمر الذي يجعلها تختلف
قليلاً عن الإقليمين الأخريين. والغالبية العظمى من الكشميريين هم مسلمون، فيما تلعب الهوية

افي الحياة اليومية للناس.  ا هامالإسلامية دور



 عديدة، بما في ذلك الأدب والشعر والحرف
ٍ
وقد عُرف عن كشمير فنونها الجميلة على مدى قرون

اليدويــــة، فهــــي مشهــــورة بصــــناعة القــــوارب الخشبيــــة، ونســــيج الســــجاد والشــــالات وتطريزهــــا
باستخدام تقنية النسيج الطويل المعروف باسم “كاني kani” والتي تشتهر بها كشمير على مستوى

العالم، ويُستخدم فيها عدد كبير من البكرات، كل منها محملة بخيط مختلف اللون.

تشتهر كشمير بنسيج الشالات والسجاد بتقنية تُعرف باسم “كاني”

فيما تعدّ جامو العاصمة الشتوية لكشمير، وهي ذات أغلبية سكاّنية من المسلمين يليهم الهندوس.
يُخبرنــا الــتراث المعمــاري للمنطقــة عــن جــزءٍ مــن تاريخهــا وثقافتهــا. فــالقلاع والحصــون المتنوّعــة والــتي
تحتلّ نقاطٍ عالية من تلال وجبال المنطقة، تشهد على التاريخ الحربيّ للسكاّن، وانشغالهم بالمعارك

والغزوات التي استمرتّ طويلاً.

ير، رعتــه وعلــى الرغــم مــن كــثرة المعــارك الــتي شهــدتها، إلاّ أنهّــا اســتطاعت إنتــاج تــراثٍ فــنيّ وثقــافيّ غــز
واهتمّت به العائلة المالكة ونبلاء المجتمع. فيما يشكلّ الرقص والموسيقى جزءًا أساسيا لا يتجزأ من
التراث الثقافي للمنطقة. أمّا عن أشهر الرقصات والفنون فهناك “الروف،” وهو أحد أشكال الرقص
 أســاسيّ، حيــث يقمــن بالاصــطفاف في صــفّين مــواجهين لبعضهمــا

ٍ
الشعــبي تمارســه النســاء بشكــل

يـاءهنّ الشعبيـة البعـض، ويقمـن بهـذه الرقصـة الجميلـة احتفـاءً ببدايـة فصـل الربيـع بينمـا يرتـدين أز
الجميلة والزاهية.

مجموعة من النساء يؤدّين رقصة الروف الشعبية المعروفة في كشمير

ية التي عرفتها منطقتي كما تعدّ رقصة “باشا ناغما” واحدة من أقدم الرقصات الشعبية والفلكلور
كشمير وجامو،  وتعني لغويًا “صوت المراهق الشجي”. تاريخيا، كان الفتيان هم من يقومون بأداء
 من التغيرّات مع الوقت، منها اشتراك النساء بملابسهنّ الزاهية

ٍ
هذه الرقصة فقط، ولكن مرّ بكثير
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 أساسيّ، فهذه رقصة موسم الحصاد احتفاءً به، كما أنهّا تكون حاضرةً في
ٍ
والوردية في أدائها. وبشكل

المناسبات الاجتماعية الأخرى مثل الزواج والختان وغيرها.

مجموعة من الفتيات والشبّان الكشميريينّ يؤدّون رقصة “باشا ناغما” على المسرح

ــــم ســــكاّنها يــــدة، ويتكلّ ــــة الفر بثقافتهــــا الهندية-البوذيّ علــــى صــــعيدٍ آخــــر، تشتهــــر منطقــــة لاداخ 
باللغتين السنســكريتية والتبتيــة القديمــة. أمّــا غالبيــة ســكان المنطقــة فهم مــن البــوذيين، يليهــم عــددٌ
من المســلمون الشيعــة ثــمّ المســلمون الســنة. كمــا يتواجــد فيهــا إضافــةً إلى ذلــك عــددٌ قليــل مــن

الهندوس والسيخ الذين هاجروا حديثًا من مناطق أخرى في الهند.

ية الهامّة، كانت لاداخ تحتلّ في الماضي أهمّيةً كبيرة تبعًا لموقعها الاستراتيجي عند مفترق الطرق التجار
لكـن منـذ إغلاق السـلطات الصـينية لحـدودها مـع التبـت وآسـيا الصـغرى في سـتينات القـرن المـاضي،
ا ملحوظًا بدأت التجارة الدولية تتضاءل وتتراجع في المنطقة. ونتيجةً لذلك، شهد قطاع السياحة نمو
ــــاتج القــــومي ــــل الآن ٪ مــــن إجمــــالي الن لتعــــويض التراجــــع الحاصــــل في قطاع التجــــارة، يمثّ
للمنطقة. ويرجع الأمر لسببين اثنين؛ أولاً لطبيعتها المميزّة والفريدة وثانيًا بسبب بُعدها عن مناطق
ــــــــــــــــــة.  ــــــــــــــــــاطق كشمــــــــــــــــــير المضطرب ــــــــــــــــــذي تشهــــــــــــــــــده من الصراع الســــــــــــــــــياسيّ ال

دير بوذي في منطقة لاداخ- واحدة من مناطق الجذب السياحي في كشمير
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جانب من الطبيعة المميزة لجبال الهملايا في منطقة لاداخ الكشميرية

يق يتوّجه زعفران المنطقة النادر مطبخ عر

يمتدّ أثر التنوّع الثقافي إلى المطبخ الكشميري أيضًا. فمثله مثل الكثير من جوانب كشمير وتقاليدها
 من التأثيرات القادمة من آسيا الوسطى وبلاد

ٍ
وعاداتها، فإنّ المطبخ الكشميري أيضًا هو نتاج لمزيج

فارس والصين وشبه القارة الهندية. ويمكننا القول أنّ أساليب الطبخ والطهي قدمت إلى المنطقة
مع قدوم المسلمين في القرن الرابع عشر.



يعتمــد المطبــخ الكشمــيري علــى الأرز ولحــم الضــأن والبهــارات الحــارةّ، إضافــةً للــزعفران المحلّــي الــذي
ينتجه سكان المنطقة

وعلى اختلاف أشكاله وأنواعه، إلاّ أنّ الأرز لا يزال منذ قرون يحتلّ الطعام الأساسيّ لسكاّن كشمير،

ٍ
كثر من  نوعًا. وبشكل  خاص لحم الضأن التي يوجد منه أ

ٍ
جنبًا إلى جنب مع اللحوم، وبشكل

عام، يمتاز المطبخ الكشميري، مثله مثل مطابخ آسيا الوسطى، باعتماده الكبير على البهارات والتوابل
المتنوّعــة مثل القرنفــل والقرفــة والهيــل والزنجبيــل، وغيرهــا مــن التوابــل الحــارةّ الأخــرى. فيمــا يقــلّ

اعتماد السكان على الثوم والبصل أو نكهاتهما في الطعام.

كمــا يعــدّ الــزعفران جــزءًا لا يتجــزأّ مــن المائــدة الكشميريــة، ســواء في الطعــام كــالأرز أو في إعــداد الخبز
والمعجّنات والحلويات. فكشمير تعدّ  واحدة من أربع مناطق رئيسية منتجة للزعفران في العالم كلّه،
وقـد بـدأت بزراعته وإنتـاجه في القـرن السـادس عـشر، ومنـذ ذلـك الـوقت احتلّـت مكانـةً عليـا في هـذا
المجال بين مناطق العالم الأخرى، حتىّ أنّ زعفرانها بات يُطلق عليه لقب “الذهب الأحمر” لجودته

وندرته الخالصة، فيما يُطلق عليه في النصوص الأدبية القديمة “بهار العشّاق”.

عائلة كشميرية تحصد الزعفران في موسم حصاده

فيمــا تُعتــبر منطقــة بــامبور شمــال كشمــير واحــدة مــن أشهــر بقــاع العــالم الــتي تشتهــر بإنتاجهــا الغــزير
كثر من % من إجماليّ حجم إنتاجه في الهند. وعلى الرغم من غزارة للزعفران، وهي تنتج سنويًا أ
الإنتاج الحالية، إلاّ أنّ إنتاج الزعفران في المنطقة قد تراجع في السنوات الأخيرة بسبب درجات الحرارة
المتفاوتة وهطول الأمطار بصفة غير منتظمة وتطوّر النشاط العقاري في المنطقة. وإلى جانب تواجده

في المطبخ، تعتمد العديد من الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل والتبغ على الزعفران أيضًا. 
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